
حمــــاس: تربيــــة النفــــس أولاً ثــــم إعــــداد
جندي القسّام

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

لم تكشف الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة عام  عن حالة الغليان في نفوس
كيد الحنق الفلسطيني على قوة الاحتلال الغاشمة على أرضه، بل أيضًا الفلسطينيين فحسب، وتأ
سَـبرَت غـور حجـم امتـداد فكـر حركـة الإخـوان المسـلمين في مصر إلى الأراضي الفلسـطينية، حيـث تتـوّجَ
ذلـك بتأسـيس حركـة المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس” في قطـاع غـزة المحـاصر، علـى يـد شيخهـا الشهيـد

أحمد ياسين وعدد من عناصر الإخوان المسلمين.

التربية الإيمانية: مرحلة الإعداد الأولى
اهتــم فكــر حركــة حمــاس، قبــل تحوّرهــا إلى حركــة رســمية، بالتربيــة الروحيــة والإيمانيــة لعناصرهــا

س الإخوان المسلمين حسن البنا. ومنتميها على الرؤية الإسلامية، ووفق ما أدرجه مؤس

وبذلـك، وعـبر “المجمـع الإسلامي” مهد انطلاقـة الحركـة في فلسـطين المحتلـة، اسـتطاع الشيـخ المقُعَـد
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أحمد ياسين، ومن على كرسيه المتحرك، ز البذور الأولى لفكر حماس في نفوس ثُلة من الشباب
الفلسطيني الثائر، خاصة في قطاع غزة المحاصر.

يـرى مراقبـون أنه إلى جـانب رؤيتهـا النضاليـة، اسـتطاعت التربيـة الإيمانيـة، الـتي تعـدّ مبدأً أساسـيا في
ألف باء الحركة، توفير حاضنة شعبية كبيرة لها فور الإعلان عن تأسيسها مع شرارة الانتفاضة الأولى،

ين إسلاميين كبيرَين: الجهاد الإسلامي وحماس. ا بين تيارَ وهو ما شكلّ اختلافًا مهم

فبينمـا يـرى قـارئون لتـاريخ الحركـات الفلسـطينية، أن الجهـاد الإسلامي ارتـأت في الحالـة الفلسـطينية
ضرورة مُلحّــة للتــوجه إلى الجهــاد ضــدّ خطــوط العــدو مبــاشرة، مــع تجــاوز الاهتمــام الكــبير في التربيــة

والتنشئة، تعتقد الأخرى أن إعداد روح الشباب وبنائها لا يقلّ أهمية عن الجهاد في الثغرات.

ولاحقًا مع تصاعُد اشتعال الساحة الفلسطينية إباّن انتفاضة ، ذابت الخلافات حول التربية
والجهـاد بين الحـركتَين، وقـد توحّـدت أعمالهمـا الجهاديـة ضـد العـدو، وفتحـوا النـيران ضـد الاحتلال

الصهيوني في كل نقاط التماسّ.

ــة الإيمانيــة ــه المساجــد في التربي ــدور الكــبير الــذي لعبت م، ال
ِ
ــع الأخــير مــن القــرن المنصر ــذكر جيــل الرب ي

والإسلاميـة في صـفوف أبنـاء حمـاس، ومـا رافقتـه مـن حركـة الصـحوة الإسلاميـة الـتي كـانت تعيشهـا
الأمـة العربيـة في تلـك الفـترة بـدور كـبير مـن الإخـوان المسـلمين، واسـتمرت المساجـد في الضفـة الغربيـة
المحتلة بتخريج أفواج من أبناء حماس وقد تشبّعوا فكرها ومبادئها، حتى حدوث الانقسام الداخلي

. الفلسطيني عام

فبعد رفض حركة فتح لنتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها حماس عام ، وسيطرتها
علــى الضفــة الغربيــة المحتلــة، شرعــت مبــاشرة في إغلاق جميــع المؤســسات الإسلاميــة والخيريــة الــتي
تديرها حماس، ولاحقت جلسات تحفيظ القرآن والدروس الدينية في المساجد، وفرضت مع توليها
دة للخُطــب والــدروس الدينيــة، بينمــا تســتمر المساجــد وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة معــايير محــد

حتى اللحظة في لعب دورها في قطاع غزة المحاصر مع سيطرة حماس عليه.

القسّام: رعب “إسرائيل” الأول
يـد عـن  عامًـا علـى اسـتشهاد الشيـخ المناضـل عـز الـدين القسّـام، في معركـة يعبـد قضـاء بعـد مـا يز
مدينــة جنين المحتلــة عــام  ضــد الانتــداب البريطــاني، عــادَ اســمه ليظهــر مــرة أخــرى علــى أيــدي
مقاومين فلسطينيين عام ، حيث تطور اسم نضال “المجاهدون الفلسطينيون”، التي كانت
ــذ عملياتهــا النوعيــة ضــد الاحتلال الصــهيوني منــذ مطلــع ثمانينيــات القــرن المــاضي، إلى “كتــائب تنف

الشهيد عز الدين القسّام” كجناح عسكري لحركة حماس.

واستطاعت كتائب القسّام خلال  عامًا أن تكون رأس حربة المقاومة الفلسطينية، فبعدما شاركت



جنبًا إلى جنب بانتفاضة الحجارة في سنتَيها الأخيرتَين قبل أن تُعلِنَ اتفاقيات أوسلو وأد الانتفاضة،
اشتعل اسمها منتصف التسعينيات مع عمليات هزت الكيان المحتل.

وقــد انضــم إليهــا عــدد مــن العقــول الشابــة الــتي هندســت الرعــب لـــ”إسرائيل”، فتحــولت غرفــة
اسـتخبارات الأخـيرة إلى مقـر اجتماعـات لكيفيـة اغتيـال تلـك العقـول المـدبرّة للقسّـام، فاغتـالت يحـيى

عياش، وعماد عقل، والشقيقَين عماد وعادل عوض الله، وغيرهم الكثير.

أمـا في قطـاع غـزة المحـاصر، البـؤرة الأولى والحضـن العميـق لحركـة حمـاس وذراعهـا العسـكري كتـائب
القسّام، فقد أفضى نشاط المقاومة في القطاع، متسلحةً بحاضنة شعبية، إلى إرهاق “إسرائيل” في
ــة مســتوطناتها والمســتوطنين، مــا أدّى إلى انســحاب إسرائيلــي كامــل مــن أراضي القطــاع عــام حماي
، وإخلاء المستوطنات، ويكون بذلك القطاع أول التراب الفلسطيني الذي استطاعت المقاومة

تحريره بالكامل من الاحتلال.

وفي سياق مماثل، تشهد ما يعرَف بمستوطنات غلاف غزة، رحيلاً نشِطًا من المستوطنين باتجاه المدن
المحتلــة في الشمــال، وقــد كــانت الصــواريخ القسّاميــة والفلســطينية أرقًــا لهــم مــع كــل صــفارات إنــذار

تدوي لديهم.

بات العالم اليوم يعرفُ كتائب القسّام وقد استطاعت أن تدك قواعد الاحتلال الإسرائيلي، وترسل -
إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى في غزة- المستوطنين إلى الملاجئ، بعد أن طوّرَت منظومة عسكرية
متكاملـة الوحـدات، منهـا الصـواريخ الـتي أعُلـن في معركـة سـيف القـدس الأخـيرة أن مـداها يصـلُ إلى
جميــع أنحــاء فلســطين المحتلــة مــن شمالهــا إلى جنوبهــا، ومــن غربهــا إلى شرقهــا، ووحــدة المتفجّــرات،
والهندسة، والضفادع البشرية، والأنفاق التي أظهرت الحرب الأخيرة في القطاع بناء كتائب القسّام

منظومة أنفاق كاملة تحت الأرض، ووحدة الظل.

أمــا وحــدة الظــل، فهــي الحكايــة الأخــرى لكتــائب القسّــام، ومــن خلالهــا تســتطيع القسّــام أن تخفــي
الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وقد نجحت هذه الوحدة في إخفاء الجندي جلعاد شاليط الذي
أسرَته المقاومة لمدة  سنوات قبل أن تعقد حركة حماس صفقة تبادُل أسرى حرّرت بموجبها ما يزيد

عن ألف أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.

يــا قطــاع غــزة وخلال حــرب ، الــتي دامــت  يومًــا ونيفًــا، دخلــت فيهــا القــوات الإسرائيليــة بر
المحاصر، أعلنت القسّام أسر الجندي شاؤول آرون وأسرى آخرين، بينما تخفي أحوال الجنود الأسرى

لديها وأوضاعهم، وتربط أي معلومة عنهم بثمن ستدفعه “إسرائيل” مقابله.

لم تكــن حمــاس وذراعهــا العســكري كتــائب القســام لتصلا إلى مــا عليــه الآن، لــولا الحاضنــة الشعبيــة
الواسـعة لهمـا، رغـم ملاحقـة الاحتلال لمنتميهـا في الضفـة الغربيـة المحتلـة مـن جهـة، وخـوض الحـروب
على المدنيين في قطاع غزة المحاصر بشن غاراتها الدموية على أهالي القطاع تحت عنوان “القضاء
على حماس والجهاد”، وتضييقات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على أتباع الحركة فيها

من جهة أخرى.



وأيضًـا مـن ناحيـة أخـرى، هنـاك مصر الـتي تشـترك في حـدودها مـع قطـاع غـزة عـبر معـبر رفـح الـبري،
والحصـار الـذي تفرضـه علـى أهـالي القطـاع في سبيـل قطـع أي إمـداد مـادّي أو عسـكري قـد يصـل إلى

المقاومة هناك.
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